
 لــــم تتوقــــف المزاعــــم حول الرشــــاوى 
والفســــاد المالــــي والإداري التــــي ارتبطت 
بأعضــــاء من اللجنــــة التنفيذيــــة للاتحاد 
الدولي من أجل إســــناد تنظيم كأس العالم 

إلى دول بعينها وغيرها من القضايا. 
وتشمل هذه المزاعم أمر اختيار جنوب 
أفريقيا 2010، وكذلك عرض بطولة فرنســــا 
1998، ومزاعم رشوة أيضا لاختيار روسيا 

وقطر ونسخ أخرى من المونديال.
وفي هذا الصدد يقدم الكاتب الصحافي 
في جريــــدة الغارديان ديفيد كون في كتابه 
”ســــقوط الفيفا“ تحقيقا تحليليا موســــعا 

يتتبع فيــــه انطلاقا من عشــــقه لكرة القدم 
نشأة وتطور ومسيرة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم الجهة المنظمــــة لبطولة كأس العالم، 
كاشفا عن تفاصيل الكثير من وقائع الفساد 
التي شــــابت عملية اختيار الدول المنظمة 
لبطولة كأس العالم، وكيف كان للرشــــاوى 
دور كبير في اختيار هذه الدول. بالإضافة 
إلى سيطرة كبرى الشركات الراعية والدول 
الأوروبية على المنظومــــة لتكون في المقام 
الأول في الاســــتفادة مــــن عوائد المباريات. 
من جانب آخر مهم، يكشــــف استغلال أبرز 
المرشــــحين لرئاســــة الفيفا لاتحــــادات كرة 
القــــدم الفقيرة لكســــب أصواتهم، فيوضح 
كــــون بالأرقــــام المبالغ الهائلــــة التي بلغت 
المليارات لتحقيق المنفعة الشــــخصية على 

حساب منفعة المنظومة بأكملها.
يقــــول كــــون ”بعد أن تدهورت ســــمعة 
الفيفــــا بســــبب تأكد فضائح الفســــاد على 
نحو مذهــــل ومتجذر، أصبحــــت أعرف أن 
العــــام 1974، وهــــو بالمصادفــــة العام الذي 
تعرفــــت فيه كرة القــــدم العالميــــة، هو عام 
التغييــــر الجذري لتلــــك المؤسســــة. فبعد 
انتخابــــات ملتهبة في مؤتمــــر فرانكفورت 
قبل كأس العالم مباشرة، حلّ رجل الأعمال 
البرازيلــــي جــــواو هافيلانغ بشــــكل مثير 
للجــــدل محــــل رئيس الاتحــــاد، الإنجليزي 
السير ستانلي روس البالغ من العمر تسعة 
وسبعين عاما. وتربع البرازيلي على عرش 
الفيفا. أن الرشوة سبب حصول ’هافيلانغ‘ 
على الأصوات. وتحدث أحــــد التقارير في 
ــــة صغيرة في  ذلــــك الوقت عن مغلفات بُنيَّ
أيد سوداء كبيرة“. ربما كان ذلك صحيحا، 
مثــــل العديد مــــن مزاعم الرشــــوة الأخرى 
التي اعترت انتخابــــات الفيفا والتصويت 
منذ ذلك التغيير الرئيســــي الذي حدث في 
النظام عام 1974، ولكــــن لم تُوثَّق أي حالة 

بشكل مثبت.

ويضيــــف ”عندمــــا أفكــــر فــــي التأثير 
الكبير والمدهش الذي نعيشــــه اليوم، أجد 
أن منطلقه كان سياسات الفيفا والشركات 
الرياضيــــة الأخرى، وعلى رأســــها شــــركة 
ومالكهــــا  أديــــداس  الرياضيــــة  الملابــــس 
هورست داسلر. وذُهِلت عندما أدركت مدى 
هيمنة هــــذه العلامة التجاريــــة على كأس 
العالــــم 1974. كان لعقــــود الرعاية تأثيرها 
فــــيَّ كما فعلــــت مع ملايين آخريــــن، وعلى 
النحــــو الذي قصده داســــلر، فقــــد تربيت 
علــــى أن خطوط أديداس الثلاثة هي علامة 
الأناقة والروعة واللياقة، دون أن أنتبه إلى 
أن بكنبــــاور كان يرتــــدي أحذيتهــــا بعقود 

مكتوبة“.

ويتابع ”هولنــــدا بدورها كانت ترتدي 
أديداس، على الرغم من أن كرويف نفسه كان 
يمثل علامة ’بوما‘ المنافســــة التي تأسست 
بعد انقســــام في عائلة داســــلر، ولذلك كان 
علــــى قميصه خطــــان فقط وليــــس خطوط 
أديداس الثلاثــــة. وفي المباراة التي أقيمت 
بــــين ألمانيا الشــــرقية والغربيــــة، تجاوزت 
أديداس الانقســــام السياسي، والجدار بين 
الشيوعية القمعية والرأسمالية المستنيرة، 
وجعلت لاعبــــي الفريقين يرتدون أحذيتها. 
حتى زائير، الممثل الوحيد لأفريقيا، ارتدت 

أديداس“.

وصمة حديثة

يـــرى كون أنـــه بالتفكيـــر في وصمة 
الفيفا حديثا، والاعتقالات المروعة والتهم 
الموجهة لتســـعة من كبار الشـــخصيات 
فـــي مايو 2015 في زيـــورخ، قبل أيام من 
إعادة تتويج ســـيب بلاتر رئيسا، وإقرار 
تشـــاك بليزر وآخرين بالذنب في عمليات 
احتيال واسعة النطاق، فمن الطبيعي أن 
نتذكر الآباء المؤسســـين ونتخيلهم وهم 

يتقلبون في قبورهم حنقا.
ويكشـــف أنه بالنســـبة إلـــى جميع 
التحقيقات والاستفسارات في الملابسات 
والظروف التي أدت إلى تصويت غالبية 
أعضاء اللجنة التنفيذية لروســـيا وقطر، 
والأدلة المحـــدودة علـــى المخالفات التي 
كُشِـــف عنهـــا، فمـــن المهـــم أن نتذكر قلة 
ظهورهـــا قبـــل التصويت نفســـه. وكان 
التدخل الأقوى من قبل صحيفة ”صنداي 
تايمز“، حيث تظاهر صحافيون بأنهم من 
جماعات الضغط من أجل الملف الأميركي 
لاســـتضافة بطولة 2022. ومن بين العدد 
الكبيـــر الـــذي راقبوه من مســـؤولي كرة 

روا  القدم والوســـطاء الطامحـــين، صوَّ
سرا عضوين من اللجنة التنفيذية، 

عامـــوس أدامـــو مـــن نيجيريـــا، 
ورينالـــد تيمـــاري، رئيس اتحاد 
يطلبـــان  وهمـــا  أوقيانوســـيا، 

أموالا لمشاريع تطوير.
ويتابع ”نُشِر في 17 أكتوبر 
2010، قبل ســـتة أسابيع فقط من 
لـأمادو  تسجيل  نص  التصويت، 
وهو يطلـــب 800 ألف دولار لبناء 
أربعة ملاعب نجيل صناعي في 
نيجيريا. وقد طلب دفع الأموال 
إليه مباشرة، وليس إلى الاتحاد 
النيجيري لكـــرة القدم، واقترح، 

وفقا للصحيفة، أن يكون وســـيط 
ذلك شـــركة أوروبية تابعة لأحد 
أقاربـــه. أما تيمـــاري فقد أخبر 
المراســـلين أنـــه كان يريـــد 1.5 

مليون جنيه إســـترليني لبنـــاء أكاديمية 
في مقر اتحاد أوقيانوســـيا في أوكلاند، 
وأنه عندما جاء مسؤولو ملف استضافة 
كأس العالـــم للتحـــدث معه حـــول الإدلاء 
بصوتـــه في اللجنـــة التنفيذية، ســـألهم 
عـــن مدى تأثير عرضهم في كرة القدم في 
منطقته. ’هذا هو النهج الأساســـي عندما 
أتحدث مع شـــخص يرغب في الحصول 

على صوتي“.
وبعـــد التحقيق في هذه الواقعة، بعد 
شـــهر، منعت لجنة الأخلاقيات في الفيفا 
أدامـــو من ممارســـة أي منصـــب في كرة 
القـــدم مدة ثلاث ســـنوات لخرقـــه مدونة 
الســـلوك، بمـــا في ذلـــك قواعـــد مكافحة 

الرشـــوة. وعُلِّقت عضويـــة تيماري مدة 
عام، فلـــم يثبت أنه كان يطلب رشـــاوى، 
ولكن لخرقه قواعد الولاء والســـرية كونه 
مســـؤولا في الفيفا. وقُبِـــض على أربعة 
من كبار مسؤولي الفيفا في هذا الصدد، 
مت رشاوى لأعضاء اللجنة  قائلين إنه قُدِّ
وأُوقِفوا  أصواتهـــم،  مقابـــل  التنفيذيـــة 
جميعـــا أيضـــا. وانتقـــد رئيـــس لجنـــة 
السويسري  الدولي  المهاجم  الأخلاقيات، 
تغطيـــة  سولســـر،  كلاوديـــو  الســـابق 
صحافية صنـــداي تايمز، ووصفها بأنها 
صحافة إثـــارة، في مؤتمـــر صحافي في 

زيورخ.
يؤكـــد كون أن نهائيـــات كأس العالم 
2018 و2022 ذهبـــت فـــي النهايـــة إلـــى 
الدولتين الأكثـــر إلحاحا في طلبها. وكلا 
الدولتين لا تمثـــلان ديمقراطية حقيقية، 
وكلتاهمـــا على اســـتعداد لإنفاق ثروات 
غير محدودة للفـــوز بحقوق البطولة، ثم 
بنـــاء البنية التحتية اللازمـــة. ونجد أن 
عـــرض قطر الرســـمي، في حملـــة قادها 
حســـن الـــذوادي، كان بميزانيـــة قدرها 
100 مليـــون جنيـــه إســـترليني. وبدعـــم 
ســـوا خطابهم  كامـــل من أمير قطـــر، أسَّ
التســـويقي لمزايـــا إقامـــة كأس العالـــم 
في قطـــر على مفاهيم البهجـــة والوحدة 
والســـلام في أول بطولة تقام في الشرق 
الأوسط، وتصحيح الصورة المأخوذة عن 
منطقة حروب وأعمـــال عدائية وإرهاب. 
كان لديهـــم المال اللازم لبنـــاء العديد من 
الملاعب الجديدة وتنفيذ جميع متطلبات 
البنية التحتيـــة اللازمة، كجزء من خطة 
قطـــر الإســـتراتيجية للعـــام 2030، التي 
أُطلِقـــت فـــي عـــام 2008 لتطويـــر البلاد 
وتعزيز صورتها الثقافية وتنويع مصادر 
اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط 

والغاز.
ولجع فكـــرة بطولـــة كأس العالم في 
دولـــة صغيرة غيـــر متطـــورة كرويّا في 
دوا بعض أســـاطير  الخليـــج محبّذة، جنَّ
كـــرة القدم، الذين يحصلـــون على رواتب 
جيدة ليكونوا ســـفراء لهـــم، ومنهم زين 
الديـــن زيـــدان ورونالـــد دي بوير وبيب 
غوارديولا، الذي أنهى مســـيرته بصفته 
لاعبا في قطر. وسافر فريق الملف بقيادة 
الذوادي حول العالـــم، وكانوا في أنغولا 
لحضور مؤتمـــر الـــكاف 2010، إذ دفعوا 
بسخاء مقابل تأييد اتحاد الكرة الأفريقي 

وثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية.
وانتقالا إلى الملف الروسي، يضيف 
كون ”لا نعرف حتى الآن ســـوى القليل 
من التفاصيل، باســـتثناء أن الرئيس 
فلاديميـــر بوتـــين أراد تنظيم بطولة 
رومـــان  الأوليجاركـــي  وأن   ،2018

أبراموفيتش، مالك نادي تشيلســـي، كان 
مشـــاركا بدور فاعـــل. وكان أبراموفيتش 
واحـــدا مـــن حفنـــة مـــن الرجـــال الذين 
أصبحوا بين عشية وضحاها مليارديرات 
بطريقة ســـيئة الســـمعة وســـط قطاعات 

الدولـــة في التســـعينات 
بعـــد نهاية الشـــيوعية، 
فـــي مقابل الدعـــم الذي 
قدمـــه للرئيـــس آنـــذاك 

بوريس يلتسين“.
بـــين  الملـــف  وكان 
موتكو،  فيتالـــي  أيـــدي 
الروسي،  الرياضة  وزير 
الـــذي تورطت إدارته في 
العالمية  الوكالة  اتهامات 
لمكافحة المنشـــطات بشأن 
برنامج منشطات حكومي 
روسي مزعوم للرياضيين، 
كُشِـــف عنه قبـــل أولمبياد 

2016، وهو ما نفاه. وقد كان عضو اللجنة 
التنفيذيـــة للفيفـــا كذلـــك. وأُقيمت دورة 
الألعاب الأولمبية الشـــتوية لعام 2014 في 
سوتشي، والتي أرادها بوتين إعلانا عن 
حضور روسيا وقوتها العالمية، في مدينة 
دت لهذا  رياضيـــة مترامية الأطراف شُـــيِّ
الغرض، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 51 
مليار دولار، في بلد لا يزال غالبية سكانه 

غارقين في الفقر.

قوة مالية

مــــن  قائمــــة  أن  إلــــى  كــــون  يشــــير 
ســــيتخذون القــــرار، والذيــــن كان عليهم 
أن يخضعــــوا لهذه القوة الجيوسياســــية 
والمالية الهائلة، مع الحفاظ على سمعتهم 
ومناصبهم في تلك المرحلة الحاســــمة في 
ذات الوقت، كانت تضم تشاك بليزر، جاك 
وارنر، ريكاردو تيكســــير، نيكولاس ليوز، 
خوليــــو جروندونــــا، وهــــم الذين ســــوف 
تتهمهــــم الجهــــات الأميركيــــة في غضون 
خمس ســــنوات بالاحتيال والفساد. وكان 
يُفتــــرض أن محمد بن همام، الذي ســــوف 
يوقفــــه الفيفــــا فــــي غضون عامــــين مدى 
الحياة بســــبب انتهاكات متعددة لقواعده 
الأخلاقية، له تأثير رئيسي في ذلك الوقت، 

وقد تلقَّى التهاني بكل هدوء بعد ذلك.
وكان مـــن المصوتـــين تشـــونغ مونغ 
جون، الذي أوقفه الفيفا لاحقا مدة ســـت 
ســـنوات بزعم ربطه تلقـــي أموال تطوير 
الجنوبيـــة  كوريـــا  بعـــرض  صلـــة  ذات 
لاســـتضافة كأس العالـــم 2022، وهـــو ما 

ينفيه. 
وكذلك كان من بين المصوتين ووراوي 
مكـــودي، الذي أدين عـــام 2015 بالتزوير 

في حملتـــه الانتخابية لرئاســـة الاتحاد 
التايلانـــدي لكـــرة القـــدم. وكان أمـــادو 
وتيماري غائبين بالفعل، لكن ســـلوكهما 
وموقفهما تجاه عمليـــة تقديم العطاءات 
لم يعتبره الفيفا إشارة إلى وجود مشكلة 

جوهرية.
أنـــه  كـــون  ويوضـــح 
وبلاتيني  بلاتـــر  لدى  كان 
اللجنة.  في  صوت  بالطبع 
بلاتيني  تصويت  يزال  ولا 
لقطـــر، بعـــد تغييـــر رأيه 
وقـــراره بعدم دعـــم بطولة 
المتحدة  الولايات  في   2022
حنـــق  يثيـــر  الأميركيـــة، 
بلاتر، الذي كشـــف في عام 
2016 أنه كان يريد البطولة 
في روســـيا فـــي 2018، ثم 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
2022، وعمـــل علـــى ذلـــك. 
فـــي حين اعترف بلاتينـــي لاحقا أنه غير 
رأيه بعـــد مأدبة غداء فـــي قصر الإليزيه 
في باريس خلال نوفمبر 2010 مع رئيس 
بلاده نيكولا ســـاركوزي ونجل أمير قطر 
آنـــذاك تميم بن حمـــد آل ثانـــي، والذي 
خلف والده في عـــام 2013. وخلال مأدبة 
الغداء، أخبره ســـاركوزي أنـــه يريد منه 
التصويت لصالح قطر لاستضافة بطولة 
2022، كما كان يســـعى لإقنـــاع القطريين 
بشـــراء نادي باريس ســـان جرمان، أكبر 
أنديـــة دوري الدرجة الأولـــى، والذي كان 
يواجه صعوبات ماليـــة. كما كانت هناك 
صفقـــات تجاريـــة مهمة للغايـــة مع قطر 
يسعى ساركوزي من خلالها إلى إنعاش 
اقتصـــاد بلاده بعـــد الأزمـــة المالية التي 

عصفت بأوروبا والغرب.
أن  أكـــد  بلاتينـــي  أن  إلـــى  ويلفـــت 
ساركوزي لم يطلب منه صراحة التصويت 
لقطـــر، لكنه كان يعرف مـــا يريده رئيس 
فرنسا. كما قال رئيس الاتحاد الأوروبي 
آنذاك إنه لم يغير رأيه بسبب هذا التأثير 
من رئيس بلاده، لكنه قرر أن بطولة كأس 
العالم في الخليج، في الشـــتاء، ســـتكون 
حدثا جميـــلا. ولكن التصويت وقتها في 
الواقـــع كان على إقامـــة كأس العالم في 
قطـــر صيفا. وبعـــد التصويت، اشـــترت 
شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي 
صنـــدوق ثروة ســـيادي، نـــادي ”باريس 
ســـان جرمان“، الذي يشجعه ساركوزي. 
ومنذ ذلك الحين، ضخت الشـــركة وهيئة 
قطر للســـياحة، بصفتها راعيا، ما قيمته 
200 مليون يورو ســـنويا لشـــراء النجوم 
للفريق، الذي فـــاز أكثر من مرة بالدوري 
الفرنسي وأصبح يشارك على الدوام في 

دوري أبطال أوروبا.

الفيفا تاريخ ملتبس تغطيه الأموال غير المشروعة
{سقوط الفيفا} يكشف الروح اللارياضية خارج ملاعب كرة القدم

أثيرت في السنوات الماضية، الكثير 
ــــــا الرشــــــاوى لأعضاء  مــــــن قضاي
في الاتحــــــاد الدولي لكــــــرة القدم، 
ــــــدا كانت منذ  ــــــة تحدي ولكــــــن البداي
ــــــرت الاتهامــــــات  1996. حينهــــــا كث
حول الفســــــاد في حقوق بث بطولة 
الشــــــمالية  لأميركا  الذهبية  الكأس 
ــــــككاف)، وتكرر الأمر بعد ذلك  (كون
ــــــع التالية.  في 1998 والنســــــخ الأرب
ربمــــــا أن بداية الفســــــاد الحقيقية 
في الاتحــــــاد الدولي كانت بوصول 
سيب بلاتر إلى الرئاسة في 1998، 
خصوصا مع ما أثير أنه اكتســــــب 
ــــــة بارزة في الاتحــــــاد بصورة  مكان

غير قانونية.

زعماء كرة القدم تحت وطأة الفساد
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لجعل فكرة كأس العالم في 

دولة صغيرة غير متطورة 
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روسيا وقطر ونسخ أخرى من 

المونديال ا وقطر،
ت التي
تذكر قلة
ي

ه. وكان
صنداي
أنهم من
لأميركي
ين العدد
ولي كرة
روا صوَّ
ية،
 ،

 
ء 

ط 

الأ
من
كان
الملا
الب
قط
أُط
وت
اقت
وا

دو
الخ
و

كـــ
جي
الد
غو
لاع
الذ
لح
بس
وث

محمد الحمامصي
كاتب مصري


